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إل مجة كلية أصول الجر والوعوة انيف 22 3 


م حسم النزارفو إثبات الأفعال الصا ا وم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


أحمدك ربى واستعينك واستغفرك من ذثبى واستلهمك الرشاد ف 
آمری واصلى واسام على خير رسك وافضل أتبيائك سيدنا ومولانا عمد 
(#) خير هاد لاقوم طريق واعظم مرشد لافضل دين عليه وعلى اله 
وصحبه وأتباعه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين . 


أما بعد : - 


فإن حديثنا الذى سنكتب فيه الان هو حديث خطبر وجد عظيم 
يتعلق عشكلة شائكة طالا تاهت فيها العقول وشتت فيها الأفهام . 


إن المحديث فى أفعال العباد من اللوضوعات التى تكلم فيها جل 
علماء العقيدة والكلام ورما أسهبوا فى بعض كناباتهم فی حديث طويل 
تضاريت فيه الاقوال تضاربا كادث تضيع فيه معام الحق . 


وساد بقلمى فى هذه السالة مسئلهما ري سبحانه 'الإعانة 
عاولا أن أعرض هذه القضية قضية ( أفعال العباد ) باسلوب سهل إن 
شاء اله تعال عاولا عرض أقوال الذاهب فيها وما توصلت إليه فى هذه 
المسالة إذ أن هناك عدة تساؤلات حول هذه المسالة. 


طالا طرحت فى القديم وف الحديث خاصة بالنسبة إلى الشباب 
من مثل هل الإنسان مير أم غير جير ؟؟ مسير أم غير ؟؟ وموضوع الجر 
والاختيار ؟؟ وهل الإنسان هو الذى اق أفعال نفسه ؟؟ ام هى غلوقة له 
تعال ؟؟ وإذا كانت غلوقة له تماق فكيف أحاسب عليها 5؟ طانا أن اه هو 
الذى خلقها ؟؟ وقدرها على ؟؟ هذه بحض الأسئلة وغيرها تطرح حول 


٠٠‏ .له _مجلة كلية أصول الدبر والدكوة بالتيفية 22 ا 
هذا الوضوع : بحض الناس يسال عنها يمد الشجاعة فى نفسه والبعض 
الآخر لا يسال عنها د يتحرج هن طرخها لكن على أية حال تمد مثل 
هذه الأمور فى الواقع جب أن تناقش في وقت من الأوقات خاصة وان الله 
قد ميز الإنسان بالعقل والفكر والروية وها أنا ذا عارم على المحديث فى 
هذه المسالة إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يوققنا وأن يسدد خطانا إلى ما 
يب ويرضى إنه نعم الول ونعم الحيب . 


اھ حسم انع فو اغات الآفعال العا غ ۽ 
هيد : ( أفعال الله وأفحال العباد ) : - 


ها المقصود بأفعال العباد : ؟؟ ما القصود بافعال الله تعال ؟؟ 
المقصود بأفعال العباد: 


كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل سواء اکان خيرا ام شرا 
طاعة ام معصية إلى آخر تلك الامور التى تمل ميانهم وتصرفاتهم 


1 ا ت 


إن القصود بافعاله عر إتمه گل شی صدر عنه سبحانه ومن 
بدهيات الأمور لدى الحقلاء إن كل شى فى الوجود هو من صنعه تعالى 
وخلق من خلقه عر إسمه بل وفعل من أفعاله إذ جور فى حقه إماد 
الممكنات وعدم الإعاد ها والإكاد والخلق معن واحد وهو يعنى تعلق 
القدرة بوجود القدور فإن تعلقت به فعلا أوجدته وإن تعلقت بالحياة مى 
إحياء أو بالوٹ من إماته أو بالرزرق می رزقا او باللطعوم می إطعاما 
وهكذا إلى آخر 


وكما يجوز على الله الفمل موز عليه التزك اى ترك ماد اللمكنات 
فإاد الشنّ وعدمه بالنسبة إليه سواء فله سبحانه حرية التصرف إن 
شاء قعل وإن شاء لم يفعل فكل شن فى الكون راجع إليه فى الوجود 
حتى بعثه الرسل عليهم السلام رحمة بعباده وإثابة العاصى وتمذيب 
اللطيع لو اراد ومنها الشقلوة والسعادة ومعناه خلق قدرة الطاعة فى 
عبده وخلق قدرة الكفر والعصيان في الاخر فالاول يسمى هداية 
وتوفیقا والثانى يسمى خذلانا وضلالا (). 


ب الصاوى على شرح الخريدة - ص ۸۷ وما بعدها وانظر أيضا 
2 ج البيجوزى على الجوهرة - صا وما بعدها من القسم الثاني سنة 
ام 


اراج 


1 + له مط كلة أل ار واو الف 22 ي 
وحديكنا إن شاء اله تعال معقود للحديت عن افعال العباد وآراء 
العلماء فيها وما توضلت إليه من ننيجة فى هذه السألة هى صائبة من 
وجهة نظرى والكمال .له وحده قدإختلف مع أغيزى فهذا: هو شان 
البحوث وهذا هو شأن العقل البشرى غير العصوم ويكفى هنا أن تعتقد 
( كل الهم مات الملت لؤني المُلك من كقاء 


ليس من البالفة فى شي إذا قلت إن مسالة خلق الافمال من 
المشائل المهمة القن دار'للدوها الثقاش"والمجذال'الحاد ققد اخدت جبلاً 
كثيرا بين اهل السنة من ناخية ونين العتزلة من ناحية أخرى بل رما 
احشدام الأمر. ووصل الخلاف بين التكلمين أهل سنة ومعتزلة وبين الفرق 
الأخرى من جانب لخر :على ها سيائى بيائه قريها إن شاء اله تعال اقول 
وباف التوفيق . 


إن الحديث فى هذه السالة مسالة خلق الأفعال بالنسبة للعباد. 
يلزمنا ان" محصر آراء العلماء وأهل الفرق المختلفين في المسالة حتى 
يتح النا وجة لحلاف وكيقية الرد عليه أو تدعيمه بالمحجة بالنسبة. 
اللموافقين والح أن فخر الدين الرازى قد جمع لنا معظم الاراء فى كاب 
عصل أفكاز التقدمين والمتآخريّن فذكر لنا جملة من الاراء محروة إلى 
أربابها وأخذ قى الرد عليها إذا خالفت او تدعيمها بالحجة إذا وافقت () 
لكن قبل سرد هذه الاراء نقول اتفقت كلمة أهل اق على أن الأفعال 
() سورة ال عمران ؛ آية رقم :50 

(1) انظر.الاراء بالتفصيل فى كثاب صل أفكار التقدمين والتاخرين : ص 

٠٠6‏ وما بعادها من صفحات مكتبة الكليات الأرهرية 


آل _ هس النزاع فو اثبات الأفعال للات + 
الاضطرارية غلوقة 4 تعال ولا دخل للعباد فيها وذلك مثل حركة 
ارتعاش اليد ونبضات القلب وعملية اهضم إلى آخر وخالف اغوس حيث 
تهبوا إلى أن الأفعال كلها الاختيارية والإضطرارية غلوقة للعبد ولا 
اختيار للإله فى شئ منها فكلها غلوقة للعبد () وقد أحسن الرد عليهم 
الشيخ ابن قيم الجوزية حيث قرر بان العقول السليمة والفطر 
الصحيحة لا يسعها إلا أن تضع هؤلاء فى مصاف الحيوانات التى لا تعقل 
أو فى مصاق اغانين الذين لا يفطنون إذ ائهم برأيهم هنا قد جانبوا 
الصواب بنفيهم عن الإله تعاى القدرة والإرادة والتاثير فعلى رايهم أن اله 
تعال لا يستطيع أن يضل أو يهدى بل اخرجوا طاعة اللائكة وعبادة 
الخلق عن ربوبيته تعال ومشيئته كذلك فكل هذا نتيجة مترتبة على 
متهبهم الباطل . 


وقد نطفت الاديان السماوية بتكفيرهم ولعنهم وجملهم وقود 
جهنم () وعلى العكس_ : من ذلك ماما نشات فرقة الجبرية كرد فعل 
مضاد هذه الفرقة السابقة وهذا شن طبس إذ أن كل قمل له رد فعل 
هضاد له فى الحركة مساو له في الإغاه فقد ذهبت الجبرية إلى أن الأفمال 
كلها إضطرارية وانها غلوقة لل تعال وليس للعبد اى دخل فيها وعلى 
حد تعبيرهم وتصورهم فإن الإنسان كريشة معلقة فى لقواء تسيرها 
الرياح كيف تشاء وكما ذكرت فإن هذه الفرقة قد قامت أصلا كرد فمل 
للفرقة السابقة فقد عملت كل جهدها للرد على بدعة الفوس فوقموا 
فى الخطا كما أخطا اموس من قبل حيت قابلوا الباطل بباطل مثله 
حقا كائت غايتهم نبيلة لكن وسيلتهم كانت رديئة ومن هنا وقعوا فى 
الخطا إذ انهم بفكرتهم هذه فوا أن يكون هناك ای اثر للعبد فى شمله 
وكسبه فحستى الكسب والوصف نقوه عن العبد بل غال البعض متهم 


6١‏ الاي اورت شف لمشيل دص موب ای لز ار 
ال قيدة الواسطية سض ٠‏ 
) شفاء العليل : ص ۷۸ 


3 
فى القول يزعمه إن أفعال العبد هى عبن افعال الرب تعال ولا تنسب إلى 
العبد إلاعن طريق لاز () . 


على أن الجبرية فيما ينهبون ليس لهم من دليل يدعم باطلهم 
سوى أنهم يربطون بين المشينة الإلفية والعلم حيت جعلوا للعلم للف 
تأثيرا فى فعل العبد وهذا من خطنهم وفجشن فهمهم إذ من الواضح 
البين لدى أصحاب العقول أن العلم ليس من صفات التأثير بل هو غرد 
الكشف والوضوح ثم إن اله تعالى ما أطلع احدا من عباده على علمه 
القديم الأزل حتي يتعلل به فى إتيأنه للمماصى ثم إن الإرادة الإفية اه 
هى للتخصيص والزجيح وليست للتاثير كذلك (') ورعا دعم هؤلاء 
باطلهم ببعض من كاب الله عز وجل من مثل قوله نمال ( وما ميت 
إذر ة رَمَى ) )١(‏ فى هذه الاية نف اله عن نبيه (86) 
الرمي واثبئه لنفسه قدل ذلك على انه لا ذخل للعبد ورا استدلوا كذلك 
ببعضن الاحاديث الشريفة من هثل قوله (4۴) [ لن يدخل أحدكم عملة 
المجثة قالوا ولا انت يا رسول ا0 (#7) قال ولا انا إلا أن يتغمدنى الله برَة 
مته وفضل ] () فهذا الحديث يدل على ان الجراء غير مرتب على 
الحمل|*) :ا 


(آ) يراجع سعد الدين النفتازائي ؛ شرح المقاصد - ع؟ - ص۱۳ - شفاء 
العليل - ص ۷۸ - شرح البيجورى على المجوهرة - ج۲ - ص ۸ 

)١(‏ تفس اللراجع والصفحاتة 

(؟) سورة الأئغال : أية رقم ٠۷‏ 

(6) الحديث رواة البخارى ومسلم رضى اله عنهما وراوه الإمام امد فى مسنده 
وابن ماجة فى ستنه. 

(6) راجع شرح العقيدة الطحاوية : بتعليق دكتور اتوك - ص 1١‏ ج طبع 
مشن الرنالةا. 


7 جسم اننزاع فر اغات الأفخال لاض ےا مء 

على أننا لو دققنا النظر لوجدنا أن غالب من يتمسك بهذه الحجة 
إغا هم النغمسون فى الشهوات واللذات من المتتطعين الذين يريدون أن 
يطلقوا العنان للشهوات لتفعل التقوس الضعيفة ما علو ها وما تشاء 
يفعلون المعاصى ثم يكتجون لعاضيهم بأن الإنسان بجبر على فعله الذى 
قدره الله عليه وعلمه فى الازل ميث لا يستطيع الإنسان أن يفعل 
الطرف المقابل لا علمه اله ونسى هولاء أن العلم ليس من الصفات 
التاثيرية على ما ذكرت سابقا وفوق هذا كله فإن رايهم غالف لضرورة. 
العقول التي تقض بان الإنسان يدا تفرقة ضرورية بين افماله 
الإختيارية وبين الاخرى الإضطرارية إذ يقرر ان الإضطرارية لا دخل له 
فيها وأن الإختيارية له فيها حرية وإختيار والأعظم من ذلك كله أن 
رايهم هذا يزتب عليه بطلان الثواب والعقاب والدح والذم ونسبة الكذب 
إل الأنبياء فيما أخبروا به عن الله تعال من تغيم لمن اطاع وعذاب اليم 
لمن ٠‏ عصى () والخلاصة أن الجبرية غلوا فى إثبات القدر كما شاهدنا 
سابقا حيث نفوا فمل العبد: أصلا ناما كما غلت المشبهة عند إثبات. 
الصفات فوقع منهم التشبية أى شبهوا الله يله والقدرية ففاة القدر 
جعلوا من العياد خالقين مع الحق تبارك وتعال وهذا عدهم اهل الخق 
وس هذه الامة على ما بينا رأيهم أي اوس = سابقا ورددنا عليهم 
بل إن شنت فقل إن هؤلاء أردا من اغوس من جيث إن امموس اثبتوا 
امن خالقين وهؤلاء اثبتوا خالقين لا حصر لهم (') . 


ومن حقنا أن ترمى الجيرية بالجهل وعدم الفهم الا ترى انهم فى 
إستدلاهم اسايق فى الاية الكرعة ( وما رهيت إذ رميت ) إلى آخر الاية ان 
هذه الأية حجة عليهم وليست حجة فم وما وقع ذلك إلا من خطنهم 


(ا) ينظر شرح“القاضد للسعد + ج۲ - صن 18 - ليضا البيجورى. على 
ومر ی 

(0) قا ن شرح الحقيدة الطحاوية :ص :76 بتحقيق : دكتور غبد اله الؤكى / 
شعيب الأرؤوظ - طبع مؤسسة الرسالة 


الم مطة كلية أو الور والصدعوة بالتوفيق 22 ي 
وقلة فهمهم فالاية التى مقا الآن نسوا أن اها تعاق أثبت لرسوله (#ه) 
رميا عندما قال | إذ رميت ] والمعلوم إن للثبت غير المنفى وذلك أن 
الرص له ابتداء وانتهاء فابتداؤه الجذف وانتهاؤه الإصابة وكل متهم 
يسس زميا ويكون المعنى على ذلك وما أصبت إذ حذقت ولكن احق 
تغالي هو الذى أصاب والا اضطرد ذلك في أفعال كثيرة من مثل'قؤلك 
وما صليت إذ صلی ولكن إل صلى وما زنيت إذ زنيت »وما رقت إذ 
شرقت ولكن » ولا شك فى أن فساد ذلك من الوضوح كان عند من لدي 
هرعة عقل [') كما رددنا عليهم استبلاهم: بالاية الكرمة.يمكن أن ترد 
عليهم استدلاهم بالحذيث الشريف [ لن,يدخل أحدكم عمله البئة ] 
والظاهر من هذا المحبيت أنه ينفى ترتب الجزاء.علئ العمل واقول إن 
ترتب الجزاء على العمل من الأمور الى ضلت فيها الجبرية غاما كما 
ضلت فيها القدرية كذلك لكن لله تعإل هدى اهل الحق من اهل السئة 
وثتقيق ذلك أن ألباء فى الحديث التي هى في النفى غير الباء التن هن فن؛ 
الإثبات فالعنى عليه - ولله أعلم - فی قوله.(1:)26 .لنب يدخل' أحدكم؛ 
الجن بعملة ] ألباء هنا باء الموض على ممنى,أن يكون العمل ثنا لدخخول 
الرجل الجنة وإغا ذلك برحمة الله وفضله واما الباء:اللتى فى قوله تعال::: 
( جزاء يما كانوا يعملون ) () وغوها من مثل قوله تفال : | اذخلوا 
الجنة يما كنم تعملون ) (') فهذه يقال لها باء السببية أى سبب عملكم 
ومعلوم انه تفای خالق للاسباب خالق للمسببات إذن رجع الكل إلى عض 
فضله وكرمه ورحته () فكل دليل تقيمة هذه الفرقة ( الجيرية ) فى 
الحقيقة إا يدل على أن الله تعال إعة خالق كل شئ وانه بهو القادر على 
كل شن وان أفعال خلقه هی من َة افعاله ومن جملة ما خلق وانه ما 


(1) انظر: مرجع التاق سا صن 96 

10 ) الايتان على التوالى - سورة فصلت : آية رقم : ٠١‏ - وسورة الأعراف 

() انظر : شيخ الإسلام : ابن تيمية ؛ جامع الرسائل - ص 161 وما بعدها فن 
صفحات أيضا ابن القيم حادى الارواج ص١"‏ شرح البيجورى عل 
الجوهرة سحن ص۲ 


ا 2 0 كي بع 
شاء كان ومالم يشا م يكن لكن لاتدل أبدا على نفى القعل عن العبد ولا 
تفى أن العيد “ليس بقاعل فن الحقيقة ولا مريد ولا هتار وأن حركاته 
الإختيارية عنزلة حركات الرتعش واثه كريشة معلق) بالفضاء تبه 
هبوب الريح وحركة الشجر ولذلك تراهم يدعمون باطلهم هذا غا بشبه 
المرتمش أو اهبر من مثل قوله تعالى : (وَاللهُ خلقكم وما مون () 
وقوله عز من قائل : (خالق كل شيء فَاصْبدُوهُ) () وقوله : ( وما 
تشاؤون |۷ أن بشاء الله رب العالمين) () إلى غير تلك من الآيات ومس 
كثيرة فى الباب على ان هذه الآيات وما فى معناها هئ وإن أثبتت الفمل 
لله تعالی إلا انها ام تنف أن يكون للعبد كسب واختيار فليس فى وسعهم 
أن يأتوا بدليل فيه يثبتون أن العبد ليس قادر | مريدا فاعلا عشينته 
وقدرته واختياره () بعد أن استعرضنا الراى عند الجبرية وردنا عليهم 
فريتهم بض علينا ان نستمرض اراء أهل السنة بالتفصيل محقبين برای 
المعتزلة فكلاهما قالوا بالأفعال الإختيارية منسوبة إلى العبد لكن على 
الخلاف بينهم وهاك تفصيل ارائهم مع التعقيب 


اختلف راى أجل السنة من الأشاعزة فى هذه المسالة 

أى الأشهرى : 

يرى الشيع “أبو النسن الاشعرى أن افعال المباد كلها 
[الإضطرارية والإختيارية ] واقعة بقدرة اله تعال وانها غلوقة له تبارك 
إعه ولا تأثير لقدرة العبد فى مقدوره أصلا بل القدرة للمبد والمقدور 
والقمان يقدرة الق جل إجمه . 


٠١١ ١١(‏ ) الايات على التوال سورة الصافات : أية رقم : 49 - سورة الاتعام 
یه رقم ٠٠۴١‏ - سورة الفكؤير : آية رقم :۲۹ 
(6) قارن شفاء العليل : ص 4١‏ البيجورى على الجوهرة - ج؟ - ص 8 


آما الشيخ أبو بكر الباقلاني عليه رحه لله تعال افإته يرئ' آن دات 
الفعل واقعِة بقدرة الله تعال طاعة أو ممصية :طاعة كالصلاة والصنيام 
مثلا ومعصية كالسرقه والزنا مثلا صفات للفعل واقعة بقدرة العبد... 


رأى الحويتي : 


إمام الحرمين وتبعه ابو امسن البصرى من المخترلة وواققهم 
بعضن ا القلاسفة "أن الأقعال واقعة رة خلقها للد تحال فى العبد قاد 
يوجد فن'العياء القدرة والإرادة الذى متسل بيغا للقدؤر ()! 


أى الأستاذ أبن | الاسفرايني : 

لفق أن زاي الالستاذ” ابن 'السحاق»'فن هذه المسالة حو" اهر بتاع إلى 
ب حول مأ 'تردة من من قول فى الافعال الإختيارية جيك أن هذه 
الننالة قد "اك لحؤلة ناقا ادا وكلافا كرأ وما نفل عند رض لله 
عنه أنه كان يقول إن الافمال الالخدياري واقمه بالقدرتين يما قدرة اه 
وقدرة الحيد وانها فعل اله على الحقيقة وفعل الإنسان على الحقيقة 
كذلك وقد سار عل درب هن ال السنة فريق متهم القلانسى یرسمه الله 
تعالى () لكن ما هذا الذى'يذكزة الأسناة الاسقرايتى ؟؟ وها معنى هذا 
الكلام الذى نسب إليه ؟؟ إن المقام بق ماج إلى تحقيق وال وقظه متائية 

مع الأسناذ خاصة واته منسوب إلى اهل السنة والمجماعة ؟؟. 


فيل نمو بهذا الف ائلة افخ خالا ازى ۴ اح مادا ٠‏ 


)١(‏ أنظر الرازى : عصل أفكار للتقدمين والتأخرين - ص ٠١١‏ مكتية الكليات 
الأزهرية 

(5) نفا العليل : ص :3 د البيجورى على المجوهرة - ع5 - ص ؟, وانظر 
الفصل ص »ا 


آي جسم انزع فو افك للفعل لعا ا يع 

لو خمينا إل الشيخ الاشحرى لوجدناه يرى أن الأفعال الإختيارية 
واقعة بقدرة الله تال وليس للعبد فيها سوى الكسب والإختيار ( على 
ها شرجتاءسايقا. كما ثبت ذلك فل :التصنوصس الل بللا حنقه. النسوبة 
إليد؟) بل الوجودة في كتبه الاصلية وللتداولة بان ايدينا والطبوعة 
فى مكاتبنا ومطابعنا الآن () فهل وقع الخلاف بين الأسغراينى وشيخه 
الاشمرى ؟؟ حقيقة ام ماذا ؟؟ بل هل وقع الخلاف بيئه وبين أثمة الذخب 
كذلك ؟؟ ام ماذا يكون الموقف فى هذه المسالة ؟؟ بل كيف تكون الاقعال 
بالقدرتين بقدرة الله على الاستقلال وقدزة الحبد على الاستقلال كذلك ؟؟ 
مع ران هذا القول يؤدى إلى الاشراك بين القدرة القدمة قمزة اها تعال 
وبين القدرة الحادثة قدرة العيد على أن القدرة القديمة لا شريك ها ولا 
معين () وكيف بجتمع اندرتان مؤترنان على مقدور واجد ؟؟ كيف يكون 
هناك إشراك لقدرة اله مال ؟؟ وهل قدرة الا عاجرة'عنن الفمل بالانفزاد 
حت تاج إلى مساعد من خارج ؟؟ كل هذه أسئلة تزف عللن.راى الاننتاذ 
القائل بالقدرتين وهو ما عابه بعضهم على الاستاذ وهو من اساطين 
أهل السنة كيف يستد القحل إل القدرتين (") بل تطاول البفض بالسوال 
فقال على :راق الاسناذ هل قدرة اقث اقوى أم قدرة الخبد القوى” ننم نكل 
هذه الاسئلة وغيرها توج إل الاسناذ إذا صح عله القول بالقدرتين وقد 
وجه بالقعل صاحب القاصد يعض هذه الإعرائضات إل" الاستاد فقا 
[أما الأستاذ فان أراد أن قدرة العبد غير مستقلة بالثاثير وإذا انضمت 
اليها قدرة الله تعال صارت مستقلة بالثاثير بتوسظ هذه 'الإعائة غلى ها 


() الكسب عند الأشاعرة : وجرد مقارنة قدرة اليد للفمل من غير ف... لا 
فيه وإما التائير لقدرة اف تمال وعنه الاتربدية هو العزم والنصميم. غلل 
الفمل عزها جازما وتصميما أكيدا 

() شرح الحقيدة الواسطية - ص ٠‏ شرح القاصد للسمد ص١‏ البيجورى 
على الجوهرة - ج1 - ص ۸ 

(؟) راجع اللمع فى الرة على أهل الرايع والبدع - ص ۴ 

(4) البيجوزى على الجوهرة - ح۲ - ص 

(9) شرح التقاضد دح؟ - ص 1١1‏ - الجوهرة جا - طن < 


0 لله _مطة كلية أل الوسر وان انف ا 
قزر البيض: فقريب من"الحق:ؤان آراد ان :كلا من القدرتين مستقلة 
بالتاثئر فباطل :(). على اتن أسيتبعد:أن يصدر مثل هذا الراق ‏ الاير 
.من الأستاذ فهو عام .جليل-ممن. اقطاب أل السنة وأستاذ جليل امن 
أمباتذه المدرسة الاشعزية. النشهوح هم بالاخازام 'والتقدير من علماء 
عصره فمن بعاهم كالباقلاش والجوينى والصااحب بن عباد وعندى" أن 
الام لاذ .غا أثبت «القدرثين على معنن أن 'التاثير للقدزتين فقبزة الله 
اللخدق والاماد. وقبرة العبد لين اها سوى جرد الكسب والإختياز فى 
الفعل فقط فهذا ما يليق يمال الرجل وتاركة'بالنسبة لهاع عن الحقيدة. 
روما ألفه'فيها من كتب تردا على آهل الباع والزبغ والضللال وبهذا يشير 
الاستاد. في ركب أهل السنة والجملعة ولا نشذ عنهم شيد اغلة 'ولعله غا 
يقوی وجهة انظرى هذه ويوضحها أكثر أن صاحب كتاب 'شفاء العليل 
وكذلك صاحب كتاب اشارات المرام قد ايانا لنا عن وجه الصوابا اش 
حقيقة رأى الاستاد 


قال ابن قيم الجوزية.: | وقالك فرقة أخرى متهم القلانشن 

وأبو إسحلق الاسفرايني فى بعض كتبه انها فمل اله علن الحقيقة وشل 
الإنان على الحقيقة لا علي معنى أنه أحياثها بل غلى معلل انة'كنسب 
له ] (') كماروضح لنا البياضى أيضا فكرة الاستاذ وشرخها ما لابيدع بالا 
للشك من أجد أو يفتج بابا للخصم فقال : | واختيار الغبد مؤثر فنا 
الاتصاف دون الجهاد فالقدرتان المؤثرتان فى جلين وهو الكسب لامقارنة 
الإختيار بلا تأثير أصلا وهو اختيار الاستاذ أبى إسحاق الاسفرايقى ]() 
بل يذكر بعد ذلك أن هذا هو اختيار اغلام المذهبا “زائ الاشترى لا 
كالقاضي ابن بكر الباقلائن وإمام الحرضين الجؤيتن فى قولة الآخثر فعند 
الجوينى رضى ا عنه كما حكى لنا ذلك التَاضَن [١‏ أن أحَتيار أي 


() شرج المقاصير اح نص لان 
(1) شفاء العليل : ص ٠١‏ لابن قيم الجؤزية... 
(۴) البياض ؛ إشارات المرام - صن ٥ه‏ 


ألم حسم التزاع فرائبات الأفعال للات عا رم 

مؤثر فى الإعاد معاونة قدرة لله تعال فلا متمع القدرتان الؤثرتان 
بالاستقلال ولا يلزم غائل القدرتين لآن المائلة بللساواة من وجه 
يستوى المتمائلان فيه وان لم يكن من كل وجه ][/ من كل ما تقدم 
يتضح لنا وجه الصواب فى رأى الاستاذ الاسفراينى فهو وإن كان قد قال 
حقا بالقدرتين إلا أن هذا لا يدعونا أن نعتقد بانه كان يذهب إلى ان 
القدرتين مستقلتان بالفعل دون احتياج من احدهما للاخرى بل الح 
والصواب أنه كان يرى أن القدرة الإفية إغا هى للخلق والإجاد وأما قدرة 
العبد فهى برد الكسب والإختيار فى الفعل وما يوضح الرأى أكثر ما 
نقله الشهرستائى عن الاستاذ اي اسحاق من أنه أى الاستاذ قد ذهب إلى 
التغرقة بين القدرتين قدرة اله وقدرة العبد فالاسفراينى يرى أن الإنسان 
تتغير صفاته بافعاله ولا بميط علما مجميع وجوه اكتسابه واعماله ولا 
يستطيع أن يفعل إلا معين أما قدرة الله تماق فإنها تقعل بدون حاجة إل 
معين كما أنه تعالى حيط علما يجميع وجوه أفحاله تعال الله (') وهذا 
الكسب الذى يثبته الاستاذ للعبد لا يعدو أن يكون وقوع الفعل بقدرته 
لكن يتعذر على العبد أن ينفرد بذلك دون معاونة وهل تأتى هذه المعاونة. 
إلامن ال غز وجل 


أما ختقيقة الخلق الذى اثبته لد تعال فهو وقوع الفدل منه تعال 
مع صحه الإنقراد بالإئين به وبهذا باينت قدرة العبد قبرة احق تما 
إعه عند استلانا الاسفرأيثى على أن القاضى الباقلانى يتفق مع الاستاذ 
فى كل ذلك () 


يمد هذا التحقيق الخلمى لراى الاستاذ فإنه بالامكان أن تقول لا 
جوز لاحد أن ينال منه أو يرميه بعدم الصواب بعدما ظهر جليا 


- تفس المرجع السايق والصفحة -- ايضا البيجوزى على الجوهرة - ج؟‎ )١( 
. اص؟ أيضا الشهرستلان + نهاية الأقدامم فى علم الكلام - ص۷۷‎ 

.. ۸١ الشهرستاض ؛ ثهاية الاقدام قن علم الكلام - ص‎ )١( 

(1) المرجع السايق ذكره : ص ۷۷ 


٠‏ ف محل كلية أ انز 22 غ 
رج عن اهل السنة والجماعة ولا الف أحل الق فى شن بل انه ما 
خالف طريق الجماعة ولا حاد عنه قيد آئلة إذ من الواضع الين ان 
أفعال العياد هي من الأمور الممكنة وكل مكن فهو واقع تمت قدرته تعال 
وتأثيره وحده دون سواه إذ لو فرض وقوعه بقدرة الغير 'فهل هي 
متساوية مع قدرة اله تعالى ام هى أقوى أم العكس فلو فرض التساوى 
لل ترجيح أجد القدرتين . للتسباويتن ب قن الفرض + بلا مرجع بل 
ترجيح لجوج لو فرضنا أن قدرة الحبد. اضحف من قدرة اله تعال”» 
على إن لو وقع بالقبرتين جیما لم اجتماع مؤثرين على اثر واحد 
وهذا ظامر البطلان والفساد ثم إنه لو وجد بقدرة الغيز ا بق له تفلل 
قدرة بعلي الماد لأنه يستجيل إكاد للوجود فيلزم كون العبد الضعيف 
معجوا لقدرة الرب العظيم وهذا ما م يقل به عاقل مؤمن بال ثمال () 
فضلا عن أن يقوله عالم جليل مثل الإستاذ فى رجاحة عقله وقوة 
فكره فهذا كله بعيد عن راپه كما اتضح سايقا 9 , 


أنعم هذا الخلاف ينتقل إلى المستزلة إذ عندهم أن أفعال العا 
علوقة للعباد اتفسهم اعنى الأفعال الإختيارية بل قد وقع الخلاف بينهم 
مل يقدر الول تعال على مثل مقدور الحبد أثبت ذلك منهم اہو على وأو 
هاشم على حين ری الكمبى واتباعه من البخداديين ينفون ذلك () 


وقلد بين لنا اهل السنّة أن الإنسان لأ لق افعال نفسه الإختيارية 
لولا الإعائة من لله تقال فالحيد يفل عمو من الرب فكيف يلق اففال 
نفسه الإختيارية بالإستقلال - على ما زعمت المعتزلة - مع أنه لا يعلم 
تفاصيل حركاته وسكناته التي تصدر عنه فهو لا یط علما بوجو 


() شرع اللؤافق لاك 7 ع1 - صا طبع سئة 4 دار الكيت أيضا ترح 
للقاصد- عات صن؟؟ : 

(1) يراجع نهلية الاقدام فى غلم لكلا : ص ۷۷ وما يعدها ص ۷م . 

() یراجم القاضد للسعد : ح - ص 195ب شرح الواقف سهد نشيو 
شرح العقيدة الواسطية يتعليق دكتور حواس ص .* 


ہر جسم انزع فو انات انعا لصا :0 
اكانشابه واعماله إذن كيف تكون من خلقه () فالشق أن هذه الحجة 
قوية "من اغل الستة نوفا سندها من كتاب اله عر وجل القائل ( ألا بعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير ) (') وف المثل الأعلى إن المهندس إذا 
صمم الة من الآلات فإنه لا نشك يعلم تفاصيلها من الازاكيب للختلفة 
التى صممت عليها تلك الالة وبالثل فإن الانسان إذا كان خالا لافعاله 
الاختيارية كما هو رأى المحتزلة لكان من الواجب على من يخطو خطوة 
أو يتحرك بحركة أن يعلم تفصيل ذلك كما تشير إلى :ذلك الآية الكرمة 
السابقة من سورة الملك فالواضح البين أن الانسان منا إذا تمرك حركة 
فإنه لا يدرى كم عضلة ركت أو كم من الاعضاب اشيزك فى هذه 
العملية الفملية فهذا من اكبر الأدلة على اننا لسنا خالقين لأفهالنا بل إن 
ذلك واقع عمونة من الخق تمال عه )١(‏ ورما اعترض الوم ( للحتزلة 
) على ذلك وقالوا فى اعاراضهم انه يكفى أن يغلم الإنسان مثا احركاته 
وسکنانه ولو على وجه كلى ولا يستلزم الأمر الهلم بالتقاصيل . 


واقول : إن الإكتفاء بالملم الكلى إما يكفى فى الكسب فقط وهو 
ما راه أهل السثة واثبتوة للعيد.ولا يكفى في الحلق والكاد وهو ها اثبنة. 
المترلة | القدرة العيد | خاصة وان الآية الكرمة ال معنا | الا يلم 
من خلق ] تنص على ذلك صراحة اى على وجوب العلم بالتفاصيل 
عند خلق الأشياء وإكادها وهو ما أسئد فعلا إلى قدرة الرب سبحانه وتعال 
ونهب إليه اهل السنة هذه وجهة النظر باجمال عند الفريقين أهل السنة 
وللحترلة وارانى فى احق عبرا على الحديث عن وجهتى النظر ب التها 
والرد على الخصوم بالتفصيل حثى يكمل البحث وتكمل فائدته وهات 
ادلة كل فريق والرد على المخالف + 


5٠ راجع الشهرستائي : نهاية الاقدام فى عام الكلام - ص‎ )١( 

16: الآية من سورة املك : رقم‎ )1١ 

|5 شرح القاصد للسعد - ج؟ - ص 14 - شرح الواقف للضي - ع ص 
۸ - نهاية الاقدام - ص 2# 


١ 54‏ أل _مطفكلية أل الدب ولضوة بالنوفية د ا 


أدلة أهل السنة أن اش خالق لأفعال عبده 


الإختبارية وأن العبد لبس له قبها سوى الكسب 


يستدل أهل السنة على مدعاهم بادلة كثيرة بغضها عقلى 
والآأخرانقلى , 


أولا : الأدلة العقلية : 


الدليل الأول : - 


يرى اهل السئة أن اله تعالى خالق لأفعال عباده الإختيارية وان 
العبد ليس له فيها سوى الكسب والإختيار والكسب عندهم عبارة عن 
مقارئه قدرة العيد للفعل مع قدرة اله تعال بلا تأثير لقدرة العيد فى 
الفعل واستدلوا على ذلك بان العبد حال الفعل إما أن يمكنه تركه اول 
مكنه تركه فإن لم مكنه التزك فقد بطل قول الخصوم ( المعتزلة ) وان 
كان مكنه البرك فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الارق إلى مرجع 
وهذا باطل فى حكم الفقل إذ أنه لا تراجيخ بدون مرجخ او نقول 
ترجيح لاحد طرفى الممكن على الاخر بلا مرجع 'وهذا ما لم يقل بها 
عاقل أيضا أو يفتقز ذلك المرجح إل مرجح اخر .فيكون التسلسل 
وتسلسل المرجحات بلا نهاية باطل إذن لا بد من مرجح خارح عن دائرة 
الفعل وليس إلا اله تعال وعليه فمتى وجد الرجح وجب الفعل ومش لا 
يوجد الرجح جنع الفمل إذن ليس العبد مستقلا بالإختيار فى الاد 


وعدمه () . 


)١(‏ شرع المواقف + ع۸ + ص :16 شرح المقاصد - ج۲ - اض 156 عل 
أفكار المتقدمين - ص۲١٠‏ . 


سس نزام قر ائات الإقعال الضا__ ا وم 


الدليل الثان 


قالوا فيه أى أهل السنة لو كان العبد موجدا لأقعال نفسه لكان 
عالا بتفاضيلها لكن علمه بالتفاصيل عال إذن العبد ليت موجدا لأفعال 
نفسه بل اهن كائنة بعهوئة من الله تغال (). 


لؤاكان العبد موجدا لأفماله لتساوت'قدزته مع قدرة احق تعالى 
فلو فرض ان العبد اراد تسكين الجسم وأراد لله تعال غريكه فإما أن لا 
يقعا معا وهذا الفرض مرفوض لو قوعه فى دائرة اغال أو يقع احدهما 
دون الآخر وهو باطل لان" الفرض ان القدرتين متساويتان بالنسبة 
للمغدور الواحد أو يقعا معا وهذا مستحيل لان فيه الجمع بين الشئ 
وضده ( السكون والحركة) ( الفمل والارك ) وعليه فالعبد لا يوجد 
أفماله إغا هن بقدرة الله تال (') وهذا صح هم القول إن الله خالق للفعل 
وليس للعبد سؤى الكسنب فهى واقعة بقدرة اله ثعال وللحبد فيها الكسب 
والاخنيار [ فاق أن فعل العبد فمل له حقيق ولكنه هلوق ف تعال 
ومفعول ف تعال ليس هو نفس افعل اله ففرق بين الفعل والفعول 
والخلق والخلوق وإلى هذا العنى أشار - ضاحب العقيدة الطحاوية - 
بقوله : وافعال العباد خلق اه وكنيب من العباد أثبت للعباد فعلا وكسيا 
واضاف الخلق إلى لل تعال والكسب هو الفدل الذى يعود على فاعله مته 
نفع أو ضرر كما قال تعالى ؛ ( لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ۽ ) 


)١(‏ الشهرستائى + نهاية الاقدام - ص۸۷ - تحصل أفكار المتقدمين والمتاخرين 
ص 
(1) افتضل : صن 116 وأنظر:شرحا أكثر أفخر الدين الرأرى + معام اصول 
الدين - صن 15 - مكنبة الكليات الأرهرية 
(0) المرجع السابق + ص ا10 .. 


1 لله _مظة كلية أصل ابات انج‎ ٥١ 
سورة البقرة : آية رقم (41) واله تعال بهذا العنى لا يوصف بالإجبار‎ 
فهو سبحانه خالق الإرادة والراد قادر على آن عله تارا حلاف غير‎ 
وهذا جاء فى الفاظ اليك كلمة " الجبل " دون الجبر ويشرح هذا ما‎ 
جام فی حديت رسول 7:50 #) لأشج عبد القيس " إن فيك خلتين بھما‎ 
لله الحلم والاناق فقال أخلقين تخلقت بهما ؟؟ ام خلقين جيلت علهما ؟؟‎ 
فة۴ (#) : بل خلقين جبلت عليهما فقال الحمد ل الذى جبلش على‎ 
خلقين کبهما الله ورسوله " |') () هذا هو الرأى عند آهل السنة وهذا‎ 
هو استدلالم عليه من العقل وقد استدلوا على ما هبوا اليه بأدلة‎ 
النقل ومبتاتى تباعا عند ردودنا على المعترلة على ما نياش الان إن نشاء‎ 
: اك تحال‎ 


أدلة المعتزلة. ذهيوا 


١‏ - قإلوا إن العبد ييدث فمله والعلم ريذاك اهر ضرورى هكذا 
دعم المعترلة إدعاء ذلك بالضرورة وض نظرهم أن هذا الحكم مركو فى 
عقل الفقلاء التاركين للتعصب والنقاليد فضرورة العقل عند هؤلاء 
فرق بين حركات الإنسان الإختبارية والاخرى. الإضطرارية وما اتك 
هذه التفرقة إلا لآن الأول بقبرة المبد والثانية بقدرة. الرب تعال (). 
على أننى بالامكان أن ارد على هؤلاء حجتهم بانه قد ثبت ذلك لبد 
وصفا واختيارا على معني ,أن الإنسان هنا ليس له سنوي الكسب 
والإختبار) 


(1) ارجم السايق : ص اه 

9) ایت زواه |ابخارى. فى الیب امغر كما روا ایو ماو قن تیه 
والطبراش فى الكبير : 

)راج شرح المقاضد -ح؟ - رص 11- ليضا شرح المواقف رب ج»- ص 101 

کم نهلية اقلم فی غلم الكاام دص کا پا روا ب راج تبس 
أكثر معام اصول الدين - ص ٠١‏ وما بعدها . 


اق _حس انرام فو اتات الأفعال للات ےڈ ۷م 

إذ لا مناقاه بين كون العبد عدتا لفعله وكون هذا الاحذات وجب 
وجودة بمشيثة الله تعالى على ما قال عر من قائل ( فس وا سوا * 
انما فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) سورة الشمس (۷ 8 ) ف يله تعال فلهمها 
فجورها إثبات للقدرة بقوله فلفمها وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور 
والتقوى إلى نفسه ليعلم انها هى الفاجرة وهى التى نتقى وما قيل هنا 
يقال فى قوله تعال + ( فد افلح من رکا * وَقَدْ خاب من ذاها) 
الشمس: اية (9 ٠١ ١‏ ) ففى هذه الاية كذلك إثبات لقمل العبد من تزكية. 
النفس وخسارتها بفعل العاصى والايات فى هذا اهال كثيرة مبثوثة فى 
كتاب ا عر وجل () ٠‏ 


؟ - ورا استشكلوا بمسالة التكاليف الشرعية ومسالة الثواب 
والعقاب إذ كيف يعاقب اله العباوعلى أشياء لم يوجدوها بائفسهم هن 
فمل اله تعال (') وقد حقق هدا الاعازاض وتكلم فيه باسهاب شارج 
العقيدة الطحاوية حيث ذكر آراء العلماء فيه فقال + | وهذه شبهة 
أخرى من شبه القوم التى فرقتهم بل مزقتهم كل عرق وهى : انهم قالوا 
كيف يستقيم الحكم على قولكم بان اش يعذب المكلفين على ننوبهم وهو 
خلقها فيهم (') فاين الحدل فى تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله 
فيهم ؟؟ ثم قال بعد هذا الكلام ذاكرا اراء العلماء وهذا السؤال لم يرل 
مطروحا فى العام على السنة الناس وكل منهم يتكلم فى جوابه مسب 
علمه ومعرفته وعنه تفرقت بهم الطرق ؛ فطانقه اخرجت أفعلفم عن 
قدرة اله تعال وطائفة انكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال ودر'ثفة. 
اثبتت كسبا لا بقل جعلت الثواب والعقاب عليه وطائفة التزمت لاجله 


)١(‏ ارح العقيدة الطحاوية : ص ٤‏ - راجع تفصيلا أكثر سملم اصول 
الدين سن 15 

(1) انظر تهاية الاقدام فى علوم الكلاخ : ص ۸٤‏ وها بعلنها + 

() راجع غتصر الصواعق الرسلة : ص 550 --1 وأنظر بجموع الفتاوى 
الشيخ الإسلام / ابن تيفية جا - ص 500-100 .: 


١‏ أي مط كية ار لديز ائ بالففة 22 غ 
وقوع مقدوربين قادرين ومفعول بين فاعلين وطائغة الترصت الجبر وان 
لله يعنبهم على مالا يقبرون عليه وهذا السؤال هو الذى أوجب هذا 
التفرق والاختلاف ] () . 


هذه جلة. الاراء شى هذا الإعتراض حكاها لنا. صاحب شح 
المقيدة , الطحاوية وغيرها ومن بينها إعتراض الممتزلة واستشكظم 
يمسا + العقاب والنعيم على النساب فى الأعمال , 


واقول ردا على العتزلة فى استشكلفم هذا الحق فيه أنه 
مزفوض بعدما ثبت اهل السنة للإنسان فن علمله خرية واختيار لا 
جبرا ولا حصرا ولا قصرا والإنسان منا يشعر بهذا القدر ضن امخرية فى 
عمله قلت وهذا القدر كاف فى الحكم عليه فمدار التكاليف وما یارب 
عليها من ثواب وعقاب ليس على الخلق كما ادعى ذلك العثرلة وا ذلك 
عل اكتساب العبد اياة مضافا إليه العرّم والتصميم على قعله على" أن 
النضتوص الطهرة تؤيد ذلك فمن السئة الشريفة قول الرسول (28) + 
[ أن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك فمن هم ممسئة فلم يعملها 
كتبها اله عنده ‏ حسنة كاملة ٠‏ وان هم بها فعملها كثيها الله غنده عقر 
حسنات إل سبعفاثة ضعف إل اضهاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حستة كاهلة أ وان هم بها فحملها كتبها لله سينة 
واحدة]”) فالعديث الذكور يرشدنا بل يدلنا فلالة صرية على أن الهاسبة 
على الأعمال إا يكون على النية والقضد والعزم والتصميم ومعلوم ان 
النية هئ هن قصدنا وتصميمنا واما مانا فهو غلوق لله تما إبعه وكلنا 
يشاهد من فسه انه ما أوجد فل فته لولا أن اق وهبة الأسباب 
ومنحه القدره على القغل ولولا انا ما استطاع الانسان أن يفمل شيئا 
هن الاشياء فاتت الاعانة من لل تغال ثم إن مسالة امعساب من الثواب 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ص 340 
)١(‏ غتصر التبراوى ,علي الاربعين النووية : نص 1١6‏ وما يعنها عا اله 

اللأستاة فرج الجندى : 


.حسم النزاع قو إثباء 
والحقاب والقن استشكل بها المعتزلة على ال السنة فإنه يكفى [ كما 
ذكرت أكثر من مرة ] فيها القصد والتصميم والغرّم عليها كما اتخ 
اذلها . ٠١‏ من حذيث رسول اله (#) السابق ذكره () 


فاليق أن الانسان منا إذا صرف قدرته التى هى هبة من الله قال 
والتی اعطاہ الله إياها فإن نوی بها خيرا كان المجزاء خیرا وان نوی بها 
شرا كان الجزاء من جنس العمل أى كان الجراء شرا ولذلك احسن من 
قال أن الفعل بالقدرتين على أن الأول اعنى قدرة الله إما هى للخلق 
والاعاد وأما الثانية قهى للكسب والوصف والاختيار بيك تؤثر فى كول 
طاعة او معصية يثاب عليها أو يغاقب وهذا:هو التابت عند اهل السئة 
واستقر عليه الرأى عندهم كما سبق الكلام عليه اكثر من هرة (). 


ولقد اخسن ابن أبى العر المحتفى في رده على العترلة عندما 
ذكر أن | الجواب الصحيح أن يقال : إن ما يبتلى يه العبد من الذنوب 
الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهى عقوبة له على دنوب قبلها ٠‏ 
فالذنب يكسب الثتب ومن عقاب السيئة السيثة بعدها قالذن 
كالامراض التى يرث بعضها بعضا ] () ورما استشكل بالذئب الأول 
الجالب لما يعده من ذئوب فلم يعاقب عليه الحيد وهو خلق اله لكن كاب 
عن هذا الاستشكال فيقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له 
وفطر عليه فإن الله تعال خلق الإنسان لعبادته وحده كما فطره على 
حبته وتوحيده على ما قال عر من قائل ( فَاقِمْ وَجْهََ يلين خنيفا 


)١(‏ انظر عصل أفكار المتقدمين وامتاخرين : ص ٠١١‏ وما بعدها وانظر 
مطابع الأفكار - ص ١‏ وما بمدها راجع تفصيلا أكثر معالم أصول الدين 
اماه 

(1) انظر المراجع السنليق وانظر شرح المقاصد - ج۲ - صن ٠۳١‏ وشرح الواقف 
-ح؟- ص ۵۲| وراجع نقاية الاقنام - ص 14 وما بعذها . 

38 ينظر شرح الفقيدة الطنحاوية : ص‎ )١( 


+ آله مط ل آل الدب وان افد کے .3 


فعأرة اله لي قر الس علا ) سورة الروم ‏ اية (:) فشان لال 
يفعل ها خلق من أجله وجبل عليه وخالف القطرة عوقب علن ذلك 
فزين له الشيطان فعل المعاصى فإن صادف قلبا مؤمتا تقيا فعل اخيرات 
وإلا حصل العكس وقد قال تعال فى حق سيدنا يوسف عليه السلام 
(كدلت يتصرف عله السو وان إل من عاونا المُخلصِينَ » 
سور ٠‏ إيوسف ٠‏ ية (54) وفى اقضّة إبليش: وتوعده لعباد' لله تعال 
( فبعزتك لاغوينهم أجمعين ) استثتى فقال ( إلا عبادك منهم 
المخلصين ) سورة ص, اية رقم 15-85 ) وقد عقب اله على توعد 
ابلیس هذا بقوله عر من قا لبه 1 
من البعاكا من القاومن) نسورة مجر ٠‏ اي 40) افلما فرع للعيد فلي 
لطاعة اله وتوحيده لم يتمكن الشيطان من قلبه لكن لما شرك مع اه 
غيره ولم يفرغ قلبه لطاعته كان جعله مسيئا أو مذنبا يستحق المقوبة 
على عدم الاخلاص والفية له تعال وهذا حصن العدل من مولانا تبارك 
وتعال (( 


هكذا حسم الامر ورد على العتزلة حجتهم العقلية بالادلة 
العقلية كذلك بقى علينا ان تقول إن كلا الفريقين اعت أهل السنة 
والغتزلة قد دعم راية بايات اه تعال فإ الحدث عن ادلة القران عند 
الطرفين . 


اولان الادلة التى استدل بها المعتزلة من القران على مدا هم : 


والحق أن متاخب كتاب عضل افكار'التقدمين والتاخرين حم 
حججهم وخصرها قن عشرة أدلة فنوجرها هنا ونرد عليها إن شاء الله 
تالش 


() نفس المرجع : ص ا 


حب انرا فد اثات الأفعال العا ےڈ ١د‏ 
الدليل الأول ئ قالوا إن فى القران ايات اضافت الفعل إلى العباد 
على سبيل المثال لا الخصر قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكناب 
بأيديهم ) () وقوله تعالى : ( بل سولت لكم أنفنتكم أمرا)() 
أخبه فَقتلهُ) () وغيرها من ايات فى المعنى . 


ثانيا :. قالوا دليلنا ما فى القران من ايات تدل على مدح المؤمن 

على اعماله الامانية ودم الكافر على الكفر 

والعقاب على المصية مثل قوله تعال : ( 
ت) ()( فوم جروْنَ غذاب الُّون) () إلى اخر 

قالش د هناك ايات تدل على أن أفمال الله تعالى مثرهة عن ان 

ری جال اقب د جو 1 : ( ما زی هي خا 


ليس يسن ( ما حلفا السمَاؤات وَالأرْض وما هما إلا بالحق) () 
والكفر ليس بق إلى آخر تلك الأياث الث فى المع . 


رابعا: الايات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي مثل 


والتوبيخ مع العجز جال وعند أهل السنة ان الل تعاى خلق كل شن ومنه 


5٠ 5 1(‏ ) الآيات على التوال سورة التوبة ؛ ية رقم :14 - سورة يوسف : 
اية رقم 19- سورة المائدة : أية رقم ٠ ٣١‏ 

. ٠١ الاحقاف‎ - ١۷ : الآيات على التواى : سورة غافر . ية رقم‎ ) ١0 

+ الآيات على التوال : سورة الك : اية رقم ۴ - نسورة السجدة‎ ) 304 ٠ ۷ ١( 
.- ۴ اي رقم 7 - سورة الاحقاف : اية رقم‎ 


۷ لل عة كلية أصل ارول افد کے .11 
الكفر فى..الكافر. فكيف يوه عليه :وذكروا ,فى هذا. العنى أيات 
كثيرة () 

خامساد هناك ايات دلت على أن العباد 
وارادتهم مثل قوله تعال : ( فمن اء فَلِيُؤين 0 
وقوا, ( اعْمُوا ما شلم) ()( من شاء منكُمْ أن يستقهم) () وفى 
المعنى ابات كثيرة ,. 


يقعلون 


ساديسا:_ من الأيات ايات حثت العباد على السارعة فى أفعال 
الحیر مثق قوله نال (وسار فرق من ركم وجل رم 
(وائیچ اخنن ما آثرن إلتيكم من زکم) )وف امعنی آیات كثيرة 
أيضا بهبذلك على أن للعباد افعالا يسارعون ها 


سايها : هناك من الآيات حث اله فيها عبادة على الاستعائة به 
من مثل قوله تعال ( باك بد وباك لسقيين) 00( واسقييلوأ بتر 
والطلاة» رم . 


وإذا كان تعالى قد خلق الكفر والعاضى فكيف تطلب منه 
الإستعانة () 


(1) راجع الفصل : ص 150 

۲۰ ۴ 6) الآيات على التوال د سورة الكهف :+ آية رقم :۲۹ = سنورة. 
فصلت : اية رهم + © - سورة التكوير ؛ لية رقم + 4 ب سورة آل مزان : 
آية رقم :15 

(4313) سورة الزمر +لية رفم ۵0٠‏ - الفقة +6 - البقرة هع . 

(9) راع فصل ؛ صن مہ٠‏ 


آل صم انرام فو إثات الافعال لعل ےا 1 

ثاهنا: من الادلة التى اقاموها على مدعاهم الأيات الذالة على 
اعتزاف الانبياء بذنوبهم فهذه الآيات فى ظرهم تدل على أن العبد كلق 
افعاله الإختيارية من متل قوله تعال : ) ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
رحن تونن من إلخابران) جكية عي سين اهم عليه الام 
وعن سيدثا بوتس عليه السام (9إ 
الین () ومن موس عليه السام ( ن إلى اق نس 
فَاعِْرُلي) () قفى هذه الآيات اعاراف من الأثبياء بفعلهم 

تاسعان اعزاف العضاة وللنتيين بان افعلفم كانت متهم ويقسلهم 
مغل قول تال EY re‏ یم ناخ 


2 TE 
عاشران هناك بعض الايات ذكرت مسر الكفاز يوم القيامة على‎ 

ما فرط منهم وطلب الرجوع مرة اخرى لعمل الصا0حات وهيهات هيهات 
مثل فوله تعال ( وخم مرون فيها ربا رجا عمل ایحا غير 
اندي کنا تشمل) )١‏ وقوله عر من قائل ( قال َب اجون ** لي 
صالخا فيها تُركت) (") وف الباب أيات كثيرة من قبل ذلك هذه 


9091 0 :3) الآيات : سورة الانيا + اة رقم 40 - سورة القصص: ٠١‏ - 
سورة سيا :155 - سورة الدثر : :94-8 )ء 

() سورة فاطر : لية رقم 50 

() سورة المؤمنون : اية رقم ٠١:‏ 


١ ۴‏ لي طف كلية أصول الدب اة لفن 22 ا 
جملة من الادلة استخدمها الممترلة للتدليل على ها يريدون الوصول إليه 
وقول ردا على هذه الإستدلالات التى بها يثبتون دعواهم أنها + 

أؤلاذ هي على كثرتها وتعدد أوجه الإستدلال بها إلا انها معارضة 
بأى القران الآخرى التى تثبت الفعل ف تعال وأنها واقحة بقدرته وإرادته 
تعا بل وصشيئته وهئ كثيرة جدا ستاتی قريبا عند استدلالنا على ما 
ذهب إليه أهل السنة . 

وعليه فلابد من التوفيق بين هذه الايات وإ حصل التعارض فى 
كتاب ربنا عر وجل كيف وهو الهكم الذى ( لا ایی الال من لين بدن 
خَلفِهِ تنزيل من حَكيم حَمِيدٍ) ()( وََوْ كان مئ عند غير لل 

جَدوا فيه الفا ثيرأ) (). 


ثایغ بإمكائنا أن نعقب على هذه الأيات أيضا أى التى استدلوا 
بها بانها هى وإن اسندت الأعمال إلى العباد أنفسهم إلا آنه يمكن حملها إل 
أنها ازات عن التسبب العادى الى ليس له تأثير فى الحقيقة على 
معنى : حقا إنها أسندت الفعل إلى قدرة المباد لكن لا على أنها غلوقة , 
لهم بل علن أن العباد تل ها وقائمة بهم من هنا لا تصلح أن تكون دليلا 
على مدعاهم إذ لم يستقم هم الاستدلال بها( 


قالش أن إثبات الفعل ل تعال يشبه الإجماع فإن السلف الصاح 
فمن بعدهم باحسان استقرت كلمتهم على ذلك حتى جاء للحترلة فقاو 
ما قالوا فلم يثيت عنهم ابدا انهم قالوا بتكل ها قال به الحترلة بل الذي 
وصلنا عنهم واستتر الرأى عليه انهم كانوا دائما وأبدا ينظرون على ان 


(؟) سورة النساء : آية رقم : 5م 


(5) السعد : شرح اللقاصد ج؟ ص ٠-6‏ افطل ص۸٠‏ رار + 


9 حسم النزاع فو اتات الزفعال العا ے ب 0د 
الله هو الخالق لكل شئ وان كل شئ فى الحقيقة إفا مصدرة الحقيقى هو 
لله عر وجل () . 

ولقد أحسن الغزال رضى الله عنه عندما قال : 

[ وقد لزمت اللعترلة شناعتان عظيمتان : 

إحداهما : إنكار ما أطبق عليه السلف رضى اله عهم واه لا 
خالق إلا الله ولاخترع سواه . 


والثانية : نسبة الاختراع والكلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه. 
من المحركات ] () . 


رابها ن أما استدلاهم بالأيات المشتملة على الوعد والوعيد فقد 
رد اهل السئة عليهم بان المقتضى للثواب والدح والعقاب والذم إنا هو 
(السعادة والشتاوة ) وقد قال تعال ( وأما الذين سعدوا ففى الجنة 
خالدين فيها ) (') وقال تعالى ( وأما الدين شقوا فى النار ) (') 


والسعادة والشقاوة جبلية كتبت للعبد قبل وجوده وقد قال (#ه) 
" السعيد من سعد فى بطن أمه ؛ والشقى من شقى في بطن امه * 
على أن الاعمال الصالخة إغا هى إمارة وعلامة تدل على سعادة وقبول 
صاحبها كذلك الأعمال السينة إشارة ودليل على شقاوة فاعلها وثرئب 
الثواب على الصاح والعقاب على الطام إغا ذلك دلالة وعلامة للثواب 
والعقاب وليسث موجبات ها (°) وأما استدلافم على مدعاهم باعازاف 


(1) راجع الفزال : الإتتصاد فى الاعتقاد - ص 4١:4‏ طبعة سنة ١١۴اه..‏ 

. 6 انظر الرجع السايق ؛ ص‎ )١( 

205 ) الايتان على التوال : سورة هود وسورة وف . 

() راجع دكتور : مبارك حسن حين علم التوحيد فى ضوء العفل والتقل - 
ص 


7 آلب مجة كلية أصول ادير ماوع اوت 22 ا 
الانبياء بننوبهم:فإتنا نردد وما سبق أن قلناة من أن ذلك معارض بالأيات 
التى استدت الفعل فر عز اع وسياتى ‏ ذكز بخضها عند فرشتا لابق 
أهل السنة على ها تهبوا إليه () ومدق فى للسالة اننا وان كنا قد نفيف 
أن يكون العباد موجدين لأفعافم لكثنا من الناحية الأخرى تقر بكونهم 
قاعلين ها ومكتصيرن اغا ميك مش صم عزمه مى الطاكة انه 
تعال يخلقها ومنى ضم عزمه وصمم .على المعخصية فإنه يخلئقها ؤبناء على 
هذا التقدير يكون العيد كللوجد لفعله وهذا القدر كاف فى الأمر والثهى 
والثواب والعقاب والعاقل من يفهم ذلك ثم إن الوصف. كاف :فى إثبات 
الحكم على العباد فالافعال ذاتها وإن حصات بققدرة الله تعال لكن لا تنكر 
أن لها وصفا فنقول فى ذاك الوصف بالنسبة. للعبد هذا خير ثاب عليه 
وهذا شر يعاقب عليه فالطاعة والمعصية صفات حاصلة للفغل وهى. 
واقمة بقدرة الحيد فلم لا يكفى هذا قن صحة الأمر والنهى كما سبق 
البيان () 

ابض عخلينا أن نختم بمثنا هذا بادلة'أهل النشئة على مدعاهم من 
الكتاب اكيم , 

أدلة أهل السنة 

هناك ايات كثيرة مبثوثة فى كناب اله عز وجل تثبت الفعل ل4 
تعال ناخذ منها على سبيل الثال لا الحصر ايان تدل على عموم قدرته 
تعال ومشينته الناقتة فى خلقه بل' ها فى الكون من الأعيان 
والاففال فاق ثفال'متقرد تق الأخلوقات لا الى ها سواه عر جد ويه 
صار الغباد مطبعينَ لله أو عاصين حسب الوصف الذي قدموه لانفسهم 
عند الله فهى كسبهم ومن تصميمهم وبناء عليه فكل دليل يقيمة 
المعتزلة فإغا يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وأنه هريد له تر له 


(1) قارن عصل افكار التقدمين ولمتاخرين + ص 144 وانظر ارجم التاق 
ص 
(؟) قارن الشخر إالرازى :حصا أفكار: اللتقدهين ومتاخ رس اص 118 


کہ جسم تزافو بات الأفعال اعبات ےا ب 
حقيقه وأن إضافته وتسبته إليه إضافة حق لكن لا يدل على أنه غير 
.مقدور لله تعال أو أنه واقع بغبر مشيئته وقدرته ') وأكبر دليل على ذلك 
هذه الايا التى سوف نذكرها لأهل السنة منها ( كَل كل من عند 
ال فلا حجة للممترل قائمة بعد هذه الآية الكرمة وقد علق عليه 
السعد فى شرحه حيث ذهب إلى أنها غتلفة الاساليب فى إفادة الطلو, 
والظاهر من هذه الآراء أن جميع الافعال خيرها وشرها إغا هي واقعة 
بقدرنه تعال وصشيئته حيث أنها من الأمور الممكنة الواقمة تحت تاثير 
فدرته وارادته سبحانه () والححق تعال لا يقع شی ملكه إلا ما يريد كما 
أن المعاصى لا تقع جيرا عنه تحال اف 

۲ - ( الله لق كل شي وهو نی عل شي ول رم 
فالاية صريمة في أن الله تحال لا رج عن نقديره وفعله شئ أى الله خالق 
وکل شئ غلوق وافعال العياد غلوقة فدخلت فى عموم ( كل ) وریا افسد 
المعتزلة الاستدلال بالابة ذلك بادخال كلام اله وصفاته تماق في عموم 
كل ٠‏ وصفاته يستحيل عليها أن تكون غلوقة من هنا اخرجوا أفمال 
عباده التى هى غلوقة من عموم ( كل ) كما خرجت صفاتة لكن تقول 
هم هل يدخل قن عموم ( كل ).إلا ما هو غلوق ومن المعلوم إن ال 
وصفاته غير داخلة فى هذا العموم لانها ليست غلوقة وإغا هى قدمة 
ازلية ودخلت سائر الخلوقات فى عمومها لأنها حادثة ومفهولة لفيرها 
بكس صقات لله تعلق (). 


41:3: راجع شرج العقيدة الطحاوية - ص‎ )١( 

(1) سورة النساء ؛ اية رقم :04 

156 شرح المقاصد ؛ لسعد الدين التهنازائي - ج۲ - ص‎ ١ 

(4) الطبقا الكبرى للشافعية ؛ ح؟ - ص 146 - طبع القاهرة سنة 1596 ها 
(ه) سورة الرمر ؛ آية رقم ٠۲:‏ . 

الطحاوية : ص 36 وقد كتب ينا فى العدد السايق 
نعتوان : صفة الإرادة دين الاثبات والنفى وظحت فبها هذه السالة وبينت” 


3 


اقهذة الاية ألكرعة تعتير عدة أهل السنة فيماً ذهبوا إليّة من 
كون الأقمال غلوقة لله تمال ( وما') فى:الأية الكرعة إما أن تحفلها 
مصبرية أ یلما موصولة: قإن, جملت ها مضدرية فيكون 'المنن علق 
ذلك ولله خلقكم وخلق عملكم وإن جعلت ما موصولة كان العش عليه 
وال خلقكم والذى تعملونه فتمملون هو صلة الموصول ( ما ) والعائد: 
عنوف (') والتقدير. ( وال أعلم ) .خلقكم. والذى تعملونة. هذا وان 
استدلال أهل السنة بهذه الاية قد جر عليهم كلاما كثيرا ونقاشا خادا 
من خصومهم المعتزلة ورها من بعضن اهل السئة أيضا فالعترلة منوا 
إن تكون ( ما ) مصدرية ونمسكوا بان تكون موصولة وعليه يكون 
المعثى فى الاية:الكريمة المقمول لا العمل اى النحوت وهي الاصنام لا 
التخت وغلن فرض كونها مصدرية"فإنها قد تكون مئ المفعول لا 
الفعل بدليل قوله تعال قبل الأية الذكورة ( قال ليون ما تلح 
وال خلََكُمْ ونا لعمَلُونَ) )١(‏ وعلى ذلك يكون امعنى المنحوت لا النحت 
إذ انهم ما عبدوا النحت إما عبدوا النجوت وهو الحجر وفى رايى وزاق 
بعض الباجثين أن اعازاض العتزلة على هذه الاية هو اعازاض قوى 
يكاد يكون أقوى من استدلال اهل السنة بها 


- أن اف لا يقع فى ملكة إلا ما بريد واسهبت فى اديك عن ذلك ها ينيع 
الغلة ويروى الظما فليرجع إل البخث من اراد امريد . ٠ ٠‏ 

(1) سورة الصافات : أية رقم : 41 

(؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير - ح١‏ - طس 10١‏ وما بتذها = طبعة سنة 
1 ه اليضا :ابو لنشن الأشعرى اللمع صن ۴۷ كذلك الينجورى على 
الجوهرة ع؟ -اض؟ 

9) شورة الصافات + اة رقم : 5: 43 


لص نرقو شات الما ل ےہ 

ودليان على ذلك ان بعض أهل السنة رفى هذا الراى 
واعترض على الاية عثل ما اعترض به العتزلة وفضلوا ترك 
الاستدلال بها والايات فى الباب غيرها كثيرة على سبيل الثال نرى 
أبن ابى العز يعلق على هذه الآية جا حاصله | ولا نقول لان ما 
مصدرية اى خلقكم وعملكم إذ سياق الاية يابا لان أبراهيم 
عليه السلام إا انكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت والاية ندل على 
أن النحوت غلوق 4 تغال وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم فيكون 
ما هو من اثار فعلهم غلوقا لك تعال ولو لم يكن النحت لوقا لل 
تعال لم يكن المنحوت غلوقا له بل الخشب أو الجر لا غبر ] () . من هنا 
قلت - كما سبق - 


أن اعتراض العترلة وغيرهم على هذه الاية هو اعتراض قوى 
فهو من القوة وامتانة كما ثرى يكاد يكون اقوى من استدلال اهل السئة 
بها لذا جد الفخر الرازى رضي اله عنه يعقب على ذلك فيقول بعد كلام 
طويل شرح فيه استدلال اهل السنة بهذه الآية واعتراض العترلة عليها 
نستمع إلى تعليقه بعد أن شرح راى الفريقين يقول + | واعلم ان هذه 
السؤالات قوية - أى من العتزلة - وفى دلائلنا كثرة فالاول ترك 
الاستدلال بهذه الاية واله اعلم ] () 


انعم فى دلائلنا كثرة فى كتاب الله عر وجل ولذلك لو فتشنا فى 
كتاب اله لوجدنا الكثير متها نؤيد مدعانا على سبيل اللثال يقول للد تا 
( من غ ال ومن يأ قله لی مصراط سُنتقيم) () وقوله 
تعال: ( إن جي إل فثك تُضِل بها من اء هْدِي من تشام) () 


() ابو العز امحثفى ؛ شرح العقيدة الطحاوية - ص 1١۴‏ 1 

(1) الفخر الرازى + التقسير الكيير - ع۷ - ص 086 

57 »6 ) الآيات على القوالى : سورة الأنعام : أية رقم + 14 - سورة الاعراف 
اية رقم :100 


۷۰ ف محف كلية أصول الس والدعوة بالمشففة 22 غ 
حكاية على لسان موسي عليه السلام كذا قوله تعال ( خَتْمَ الل 
هم وَعَلَى أَبْصَارِهِم) () وقوله + ( ومن برذ ار 
عل صَدْرَهُ طيًْا حَرَجَا) () وقوله تعال : [ فعال لأ يريد ] فهذه جلة 
اسدلالات من :الكتاب العزير تدل على أن جميع الأقعال بقضاء الله وقدره 
عن الاستدلال بالأية السايقة ( والثه خلقكم وما تعملون ) 
هذا هو نهايه اللطاف فى كلامنا عن أفمال العباد وما قيل فيها واف تعال 
أعلى وأعلم واجل واقدر وله الحمد في الأول والآخرة وإليه الرجم 
ولاب والمحمد لله رب العالين وصَلي الله وسلم وارك على سيدنا ومولاة 
عَم النبى الاضى وعلى آله وصحبه وسَلم أجمعين 


11 ) الآيات على التوال سورة البقرة : اية رقم 1- سورة الانعام : اية رقم 
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